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  المقاومة في الشّعر الجزائري الحدیث والمعاصر"ثورة الزعاطشة نموذجا"
 29/03/2018المقال للنشر تاريخ قبول                 13/06/2017تاريخ استلام المقال: 

  د.نصرالدین براشیش جامعة أدرار                                             

 Nacer.21@hotmail.frالبرید الالكتروني:                              

  الملخّص:

أعظم ثورات الشعب الجزائري والمتمثلة في ثورة  ىحدإیتناول المقال       

مدینة بسكرة بقیادة الشیخ "بوزیان"، من خلال دراسة ضواحي  الزعاطشة في

الأشعار التي قیلت في تمجید هذه الثورة ورجالها، وحجم التضحیات التي 

من أجل استقلال وحریة الجزائر. وبیان دور الأدب في مواكبة نضال  ،قدمتها

من خلال شعر یذكي نار الثورة  ،الشعب وثوراته، وتسجیل مآثره العظیمة

  والعنفوان في نفوس الشعب، ویثبت عزائمه.

 عر، الزعاطشة، بوزیان، بسكرة، الجزائر.المقاومة، الشِّ  الكلمات المفتاحیة:

Abstract : 
       This article deals with one of the greatest algerian revolutions, by name 
Zaaticha, which had taken place in Biskra, under theleadership of Cheikh 
Bouziane. Here, we arefocusing on the important role that littérature had 
played during that historical event. 
Littérature, mainly poetry, had been a «talking sword» praising the popular 
resistance and urging the oppressed nation to rise up and have indepandence 
and freedom whatever it costs. 
Keywords: Resistance, Poetry, Zaatisha, Bouziane, Biskra, Algeria. 
 

 قدّمة:م

وصولا إلى  ،في تاریخها الطّویلالعدید من الثورات  1نلقد عرفت منطقة الزیبا

على همجیته  والیابس، ما دلّ  الأخضرحرق أالذي  الغاشم الفرنسي الاحتلال

                                                 
كلم تقریبا من الشرق إلى الغرب، وما بین  208اسم الزاب والجمع زیبان، أطلق على المنطقة التي حول بسكرة، وطولها  -1

الشمال إلى الجنوب، وهو سهل منبسط شیئا فشیئا في الجنوب حتى یتدرج في الصحراء، وأسباب كلم من  67إلى  50

الاتصال بینه وبین منخفض الحضنة، وهضاب قسنطینة بفضل الفتحات الطبیعیة الموجودة في تلال الزاب، وتلال الأوراس 
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وحقده الدفین على أهل الزیبان خاصة والجزائر عامة. وتم احتلال مدینة بسكرة 

ازت به من موقع جغرافي متمیز، لما امت ،م1844الفرنسیین سنة  قِبلمن 

والثقافة، ومن أشهر الثورات التي قامت في  خصبة  ومنارة للحضارة  وأراضي

، إذ تعتبر رائدة رغم قصر مدتها الزمنیة، حیث )الزعاطشة(ولایة بسكرة ثورة 

نوفمبر  26إلى  ة)جویلی( 16دامت المواجهة أزید من أربعة أشهر من 

 ،بوزیان" الذي عرف"أحمد لمجیدة المجاهد الشیخ وكان قائد الثورة ا ،م1849

ا استیاء الشعب الجزائري من ظلم فرنس ربحنكة سیاسیة كبیرة، كیف یؤطّ 

عراش لتهیئة حیث باشر اتصالات حثیثة مع رؤساء القبائل والأ الطّاغیة،

ن كجمع المال وشراء السلاح وتخزین المؤَ  ،الجهاد لإعلانالشروط الضروریة 

الفرنسیة، فقام الملازم  الإدارةاسترعى انتباه أعوان وعملاء  ...إلخ، مما

للقبض على   )الزعاطشة("سیروكا" نائب المكتب العربي ببسكرة بالتحرك نحو 

"ابن المیهوب" وبعض  بوزیان"، واصطحب معه شیخ بلدة طولقة"الشیخ 

خ في القبض على الشی اإلا أنهم فشلو  )الزعاطشة(الفرسان، وتوجه نحو واحة 

ولمعاینة  .وقد أعلن الجهاد والمقاومة من مآذن مساجد الواحات ."بوزیان"

                                                                                                                   
عبیة بمنطقة الزیبان في القرن التاسع عشر، (رسالة (فج القنطرة). شهرزاد شبلي: ثورة واحة العامري وعلاقتها بالمقاومة الش

. قال 7م. (غیر منشور)، ص2009 - م2008ماجستیر)، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

التل "العیاشي" في رحلته "بسكرة من أعظم المدن، واجمعها لمنافع كثیرة مع توافر أسباب العمران فیها، فقد جمعت بین 

والصحراء، ذات نخیل كثیر وزرع كثیف، وزیتون ناعم وكتان جید، وماء جار في نواحیها، ومزارع حناء إلى غیر ذلك، 

وكان لها العدید من ". وبالجملة ما رأیت في البلاد التي سلكتها شرقا وغربا أحسن منها ولا أحصن، ولا أجمع لأسباب العیش

كرة، فسكرة. وتمتاز بسكرة بالطبیعة الصافیة. ویقول أبو عبید االله البكري: "بسكرة التسمیات، فسمیت في عهد الرومان فیس

كورة فیها مدن كثیرة، وقاعدتها بسكرة، وهي مدینة كبیرة كثیرة النخیل، والزیتون وأصناف الثمار، مدینة مسورة علیها خندق، 

المقبرة وباب الحمام وباب ثالث، سكانها المولودون، وبها مساجد وحمامات، وحوالیها بساتین كبیرة، ولها من الأبواب باب 

داخل بسكرة آبار عدیدة عذبة، یصل إلیها الماء من النهر وبها جبل ملح ". وتعتبر بلدیة لیشانة، والتي تبعد عن مقر ولایة 

باسمها وبموقعها التاریخي  ) كلم، امتدادا للواحة الجمیلة التي استقرت فیها وعمرتها قبیلة (الزعاطشة)، فعرفت35بسكرة بــــ (

في مقاومة الاحتلال الفرنسي بقیادة الشیخ "أحمد بوزیان". ینظر: فوزي مصمودي، "بسكرة عروس الزیبان وبوابة الصحراء"، 

 .18 -16، ص 315م.ع 2002الفیصل، الریاض، السعودیــة، 
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الأوضاع عن قرب انتقل رئیس المكتب  العربي الضابط "دیبوسكیة" ورفض 

نرفض أن " بوزیان" وخاطبوه بقولهم:"الأماجد تسلیم الشیخ  )الزعاطشة(أهل 

عندها  .من أجله ونساءنسلمكم الذي تطلبون، وإننا سنقاتل عن آخرنا رجالا 

في ربوع  انتشرتن الضابط الفرنسي "دیبوسكیة" أن روح الانتفاضة قد تیقّ 

وهناك الكثیر من الأسباب التي دعت إلى ثورة ومقاومة أهل  1".المنطقة

    ى صدورهم الناهب لخیراتهم وثرواتهم.ــالجاثم عل الاحتلالها أهمُّ  2،)لزعاطشة(ا

بیـان مـا للشّـعر مــن  لاختیارنـا هـذا الموضـوع ولعـل مـن أهـم الأسـباب الرئیسـة   

 أثر بالغ في إذكاء الحروب ومؤازرة المجاهدین وتمجید البطولات.

 

  

                                                 
. 3. 22 تاریخ الزیارة:. ) www.ingdzـm.coى الرابط التالي (لمقاومـــــة الزعاطشة: منتدى المهندس: متاح ع - 1

 م. 2011
تشترك مقاومة (الزعاطشـــة) مع غیرها من المقاومات الشعبیة في جملة من الدوافع، وتختلف في بعض منها، ویمكن  -  2

  إجمالها في ما یلي: 

ي، وصدى سقوط النظــــام الملكــــي الدستـــوري بعد الانقلاب الذي أحدثته الثورة رفض الشعــــب الجزائـــــري الاحتلال الفرنســــــ -

م، وقیــــام الجمهوریـــــــة الفرنسیة الثانیـــة، وانعكاساتهــــــا علــــى الأوضاع  السیاسیة فــــي الجزائـــر، وعزل 1948الفرنسیـــــة عــــــام 

  م. 1848(مــــــارس)،  03ـال" ابن الملك " لویس فیلیبس" واستخلافه بالجنرال "كافینیاك" وذلك یوم الحاكم العـــــام الدوق "دومــ

ـــات الثائــــــــ - ـــا فــــي منطقـــة الزیبـان ســـاعدت بطریقـــــــة غیر مباشرة فــــي ارتفــاع معنوی رین  بالمنطقة، هذه الأحداث وانتشارهـ

  المجاهد "أحمد بوزیـــان" الذي حـــاول استغلال أوضاع فرنســـــــا المضطربــــــــة لإعلان الجهاد. وعلـــى رأسهم الشیخ 

ماریـة الفرنسیة المرابطة في مقاطعة (قسنطینــة) بقمع انتفاضات أخرى فــي أنحاء شتى مـــــن دانشغال القوات الاستع -

ـان" لإعلان الجهـــاد، مستغلا قلـــة عدد القوات العسكــــــري الفرنسي "سان جرمان" الوطن، فمــا أتــــاح الفرصة للشیــخ "بوزیــــ

  ماریة.دعند دائرة بسكرة، وسعیا منه إلــــى تخفیف العبء عــــــــن المقاومات المتأججة هنــــا وهناك بتشتیت جهد القوات الاست

ادها الأمیر "عبد القادر الجزائـري" باعتبار أن الشیخ "بوزیان" كان الإصرار على مواصلة الجهاد كامتداد للثورة التـــي ق -

  ه.أحد أعوان

  فرنك للنخلة الواحدة .  0.40فرنك فرنسي، إلــــى  0.25م مـــــن 1849ارتفاع الضرائب على النخیل إبتداءا مـــن (مـــارس)  -

ـــى اتساع دائرة التذمر فعرف الشیخ "بوزیان" كیف یؤطر التراجع عن مبدأ إعفاء المرابطیة مـــن الضرائب، مما أدى إل  -

هیئة هذا الاستیـــاء فـــي مواجهة قــــوات الاحتلال  الفرنســـي، حیث باشـــر اتصـــالات حثیثــــــة مــع رؤساء، القبائل والعروش لت

 / www.m-hidine.dzلرابط التالــــــي: (الشروط الضروریــــة لإعلان الجهاد كجمع المال وشراء السلاح . متاح علـــى ا

histoire/dossier /d 71.htm    :ــــارة  م.2014. 1. 23) . تـــاریخ الزیــ
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  مراحل ثورة الزّعاطشة:

 جمالها في:إیمكن   بثلاث مراحل أساسیة )ةـــالزعاطش(ة ـــقد مرت مقاومل     

 مرحلة القوة. -1 

 مرحلة حصار الواحة. -2 

  1والإبادة مرحلة التقهقر -3 

 وتعتبـــــر ،المهمــــة الأمــــاكنالعدیــــد مـــــن  )الزعاطشــــة(وقــــد عمــــرت قبیلـــــة        

وبموقعهــا التــاریخي فــي مقاومــة  باســمها"لیشــانة" مــن أهــم هــذه الأمــاكن، فعرفــت 

الأمیـــر "عبـــد  قِبَـــلى مـــن المـــولَّ  "بوزیـــان"أحمـــد بقیـــادة الشـــیخ  الاحـــتلال الفرنســـي

ــــن الجهــــاد ــــة  القــــادر الجزائــــري"، والــــذي أعل والقــــرى  )الزعاطشــــة(مــــن مــــآذن قری

 انتصـرثـم  ا، بمسـاندة المرتزقـة،ة وعتـادً دّ المجاورة لها لمقاومة المحتل المتفوق عُ 

 16الـذین لا یتجـاوز أكبـرهم  ،ه الثلاثـةؤ فیها فـي أول الأمـر الشـیخ "بوزیـان" وأبنـا

 أعــدمتهم قــواتفقــد ا مــن جنــوده وقادتــه وســكان الواحــة، مــن بقــي حیّــوأمّــا ، عامــا

الاحــتلال الفرنســي جمیعــا بالرصــاص، ثــم قطعــت رؤوســهم وحملتهــا إلــى بســكرة، 

على آخرها بالمدافع التي دكتها على مـن فیهـا مـن  )الزعاطشة(كما دمرت واحة 

ثـار خـراب متراكمـة شـاهدا علـى وحشـیة آبشر وحیوان، فلم یبـق منهـا سـوى بقایـا 

    2.ة الاحتلالوخسّ 

  ثورة یؤازرها العلماء:
الأهمیة التاریخیة التأكید على مشاركة العدید مـن العلمـاء الأجـلاء  منإنّ          

الشـــیخ "عبـــد  مـــنهم بـــالنفس والمـــال والســـلاح، نـــذكر )الزعاطشـــة(فـــي دعـــم ثـــورة 

رغــم كبــر ا، للجهــاد، ودخــل المعركــة شخصــی  إخوانــهالحفــیظ الخنقــي" الــذي دعــا 

                                                 
 مقاومة الزعاطشة، المرجع السابق. - 1
عـــة بشیر مشري: الاتجاهـــات الشعریة عند أحمد سحنون، (أطروحـــة دكتوراه)، قسم اللغة العربیــــة وآدابهـــا، جام - 2

 . 26م). (غیر منشـــورة )،  ص 2006 - م2007الجزائـــر، (
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، والشیخ "محمد الصغیر مع الشیخ "الصادق بلحاج" شیخ الزاویة الرحمانیة ،هسنّ 

وشــارك فیهــا الشــیخ   1.بــن أحمــد بــن الحــاج" خلیفــة الأمیر"عبــد القــادر الجزائــري"

"محمد علي بن شبیرة " من بوسعاده، والذي دعـا إلـى الجهـاد وأرسـل النجـدة إلـى 

 "موس��ى ب��ن حس��نالش��یخ " ف��ي ھ��ذه الثّ��ورةاستش��ھد  وقــد 2.بوزیــان"أحمــد الشــیخ "

   .ط الأغوا مدینة  ورفاقھ من

  الشّعر وإذكاء نار الثّورة:      

قــودا للمعركــة، وســجلا صــادقا لأحــداثها، لقــد كــان الشــعر فــي ذلــك الوقــت وَ      

برز وسائل الدعایة لقضیة الجزائـر العادلـة التـي قامـت مـن أكما كان الشعر من 

ن المتتبــع للحركــة الشــعریة إ ت مــن أجلهــا بالغـالي والنفــیس، و والتــي ضــحّ  3،أجلهـا

 الأخــرىئریــة أثنــاء الاحــتلال الفرنســي یخــرج بنتیجــة مفادهــا أن الكلمــة هــي الجزا

ـــري كـــان مـــن جنـــود هـــذه  ـــه فالشـــاعر الجزائ كانـــت إلـــى جانـــب الرصاصـــة، وعلی

ـــــد 4.الأمـــــة ـــــدكتور وق ـــــرّ  عـــــدّ ال ـــــه (شـــــعرا وقصّـــــ"حـــــواس ب ة ى" الأدب بكافـــــة فنون

تـه المادیــة ر عــن حیاوروایـة...) المحــرك الـرئیس والحقیقــي لـروح الشــعب، والمعبّـ

م لا بد أن تكون غایته الإنسان لا الجمال فقط، ولا یخفى على والروحیة، ومن ثَ 

رات الكبـرى، تلــك و أحـد أن الأدب كـان هـو الشـرارة الأولـى التــي انطلقـت منهـا الثـ

   5الاستبداد.رت الإنسان من الظلم والسیطرة والعبودیة و الثورات التي حرّ 

  

                                                 
ــــارة:   www.islamic.landan.comالأرض المسلمة : متاح علــى الرابط التالـــي :  - 1 . 01. 25)). تاریخ  الزی

 م.2014
ح علـــى الرابط التالـي:  سلیمان حشانـــــي: مقاومــة الزعاطشة وحجم الإبــادة، منتدیــات الجلفة، متــا - ) -  2

www.djelfa.info : م .2014.  01. 27)). تاریخ الزیارة 
م، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1980م حتى سنة 1945الوناسي شعباني: تطور الشعر الجزائري منذ سنة  -  3

 . 98ص  ،(د.ت)
 .82المرجع نفسه، ص  - 4
 .94م.  ص 1994ــــة وتقویم، دیوان المطبوعــات الجامعیة، الجزائر، حواس بري : مفدي زكریــــاء " دراس - 5
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  الشّاعر لسان حال الأمّة:

دها إن الشــــاعر الجزائــــري عنــــدما یكتــــب عــــن الثــــورات المجیــــدة التــــي جسّــــ     

، لا ینطلــق مــن )الزعاطشــة(ومنهــا ثــورة  ،الشــعب الجزائــري عبــر مراحــل مختلفــة

ه تــراث ضــخم یمتــاح مــن كنــوزه، كمــا ءفــراغ فــي كتابــة نصوصــه، بــل یكتــب وورا

، وفــي ذلــك یغنــي تجربتــه الشــعریة، ویأخــذ منهــا مــا یشــاء ممــا یناســب رؤاه الفنیــة

بعـــــث لتــــــراث الأمــــــة، المخیلــــــة التصــــــویریة التــــــي تســــــتند لمخزونهــــــا الحضــــــاري 

روا فــي مواضــع شــتى ونصــوص كثیــرة، فأدبــاء الجزائــر عبّــ 1؛والإبــداعي والفكــري

عن الصـراع الكـامن فـي أعمـاقهم بـین اللسـان النـاطق والوجـدان النـابض، بحیـث 

شـــعبهم فـــي مقاومتـــه،  القـــد آزرو  .أصـــبح الشـــاعر جـــزءا رئیســـا مـــن جهـــة القتـــال

اء أبنـ، إن (...)وسـمعوا عنهـا  بحیث أصـبحت الثـورة تتویجـا لـلآلام التـي كابـدوها

الجزائر قدیمهم وحدیثهم قد اختاروا طریق ثورتهم المجیدة، والتزموا بهـا ملتحمـین 

  بصفوفها

وصـوت الشـعب المنبعـث مـن  الشعر هو لسان حال الثورات المسـلحة،إنّ       

وهــو یحمــل الكلمــة  وســاحات القتــال، یســایر الثــورات ویحــدوها، المعــتقلات جــوف

   2.التي تفعل أكثر من فعل النار وتستطیع أن تخترق حصارها

وخصوصــا  ،لقــد ســایر الشــعر الجزائــري الواقــع المعــیش فــي جمیــع مناحیــه      

مــرآة صــافیة عكســت بصــدق عواطــف  -بــلا شــك -والجهــاد، فهــو واقــع المقاومــة

ال فــي بــث الــروح الثوریــة فــي الأمــة، وبعــث ان لــه دور فعّــوكــ الشــعب ونضــاله،

حاجــة  أمـسّ  الثــورة المشـتعلة فـي أنحـاء الجزائــر وربوعهـا فـيو الثقـة فـي طاقاتهـا، 

ـــه ویحـــرّ  إلـــى صـــوت یـــدعو لهـــا، ـــاح المســـلح ویقـــوي إیمان ض الشـــعب علـــى الكف

                                                 
جمال مباركي: عقبة بن نافع الفهري في الشعر الجزائري الحدیث والمعاصر، الأدب الإسلامي، رابطة الأدب  -  1

 .46، ص 61م .ع 2009الإسلامي العالمیة، الریاض، السعودیة، 
ي التوثیق " أناشید مفدي زكریاء نموذجا "، مجلة اللغة والأدب، معهد اللغة العربیة حواس بري: فن الشعر ودوره فـــــ - 2

 . 261م، ص  1993،  02وآدابها، جامعة الجزائر.ع 
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الخطاب الشفوي قد تحول في كثیـر مـن الأحیـان إلـى خطـاب  حتى أن 1.بالنصر

دلالتــه التاریخیــة فــي ارتباطــه بالســیاق التــاریخي  -هنــا–خي، ولا نقصــد بــه تــاری

   2فقط، وإنما نقصد أداءه لوظیفة الخطاب التاریخي الموجه للأجیال اللاحقة.

إن الشــــاعر الحقیقــــي لا یســــتطیع أن یقــــف علــــى الهــــامش، بــــل یتجنــــد فــــي      

 الـروح الثوریـة، س قلمـه لبـثیـدفع الركـب، فیكـرّ و  صفوف الشعب، ویحـدو القافلـة

وتغذیـــة طاقتهـــا فـــي نفـــوس المـــواطنین، ویبـــذل جهـــده لخلـــق حـــاجز فكـــري منیـــع 

الحــرب النفســیة التــي یســتعملها  جمــاتماریة، وهدلمواجهــة كــل التعــاملات الاســت

العــد، وهكــذا یــؤدي الشــاعر دورة مــن خــلال حــرب فكربــة وعســكریة، لیــتم تســلیح 

  3.بمستوى الواجبلیكونوا دائما  ،الجماهیر بالیقظة الثوریة

مــن خــلال النصــوص الشــعریة الجزائریــة  )الزعاطشــة(إن الحــدیث عــن ثــورة      

مكاناتهـــا وبطولتهـــا، والتركیـــز علـــى قائـــدها المغـــوار  وإبـــرازالحدیثـــة والمعاصـــرة، 

الشــیخ "بوزیــان"، حــق وواجــب علینــا، وذلــك لتوضــیح عظمــة هــذه الثــورة للأجیــال 

لبطــــولي المجیــــد، فهـــو عنوانهــــا وســــبیلها الصـــاعدة واللاحقــــة، لتعــــرف ماضـــیها ا

لعبور حاضرها نحو مستقبل واعد زاهر ومشرق، ومن حق الثورات العظیمة فـي 

حیاة الشعوب والأمم أن تواكب بأدب رفیع یعبر عنهـا، وعـن عظمتهـا وعطاءهـا 

  4المتمیز.

  

                                                 
ـــات تاریخیة وأدبیـــــة حول الجزائر، منشورات المتحف الوطني، للمجاهد، الجزائر،  -  1 أنیســــة بركــات: محاضرات ودراسـ

 .  66، 65م. ص 1995
فاطمة الزهراء شبلــي: النزعة الثوریــة وأسالیبهـــا الفنیة فــي القصیدة العامیة: دیوان مغذي الأرواح ومسلي الأشباح: لـــ  -  2

التومي الحاج سعیدات أنموذجا، (ماجستیر)، إشراف: د. عمر حجیج  قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة الحاج لخضر، 

. عن: عبد الحمید بورایـو: البطل الملحمي والبطـل الضحیـــة في 9م. (غیر منشور)، ص 2007 م،2006باتنة، الجزائر، 

 . 22م . ص 1998الأدب الشفـــــــوي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 . 63المرجع نفسه، ص  - 3
 . 10م.  ص 2001كتـاب الجزائرییـــــن، الجزائـــر، بلقاسم بن عبد االله : دراســــات فــــي الأدب والثـورة، منشورات اتحـاد ال - 4
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  الشّعر حامل رسالة الثّورة:

یة الشـــعر كـــأكثر الفنـــون اني" علـــى خصوصـــرمّـــ إبـــراهیم"الـــدكتورأكـــد لقــد        

 ،والإثارة سه وعاطفته وحماسته، وقدرته على التحریض والدفعانفجارا وتأثیرا بجرْ 

، بطاقــة مخزونــة بقــوة الشــحنات الوجدانیــة العاطفیــة والأفكــار المتفجــرة المنطلقــة

الشعراء هم الـذین أشـعلوا نارهـا، وكـانوا و  ،الشعر هو الذي حمل رسالة الثورة وأنّ 

غها أحسن تبلیغ إلى الجماهیر الثائرة بعد أن انفعلوا ا الصادق الذي بلّ لسان حاله

محمد لطیف الزلیطي" أن الشعر الجزائري كـان أكثـر "عتبراو  1.بها وتجابوا معها

  استجابة لمتطلبات الثورة الجزائریة والشعب الجزائري المجاهد.

 ؛ئـرعراء الجزاالمجیـدة ذكـر واضـح فـي دیـوان شـ )الزعاطشـة(وقد كان لثورة      

ث عـن هـذه الثـورة المجیـدة وعـن قائـدها الجزائر "مفـدي زكریـاء" یتحـدّ  رفهذا شاع

  : الإلیاذة المغوار" بوزیان" حیث یقول في 

  ان" تبلى السرائرـــوعند "ابن زی ر          ـــــن الجزائـــك ابـــــــتلقف رایت

  رـــــــل ثائــــم كــهب لنصرتهن ف رو          ــــــــــة الثائـــــوهب الزعاطش

  ، فمات الشهید، فداء الجزائرــام           ئـتحدى" ابن زیان" سخف الل

  ر؟ـام الصرائـــــا أمـــــــویحني جبین وهل یخفض ابن الجزائر هاما         

  ...ازرـــالمج أمــاما ــوصدق ندان           إصرارنــــــــــــارة ــــــهد بسكــــلتش

   2ال صمود القساورــــمالرّ  كِ ـوتح   نا        ـة" عـــــــوتروى النخیل "لعقب

 شاعر إعجاب مدى تظهر ،وقائدها )الزعاطشة( هذه الأبیات حول ثورة إن     

بهذه الثورة، وإلمامه بالواقع التاریخي والجغرافي لمنطقة  الثورة الجزائریة الأوّل

مبرزا واقع بسكرة الجمالي من خلال  ،أخرىبسكرة، ونراه یقول في قصیدة 

  :الحدیث عن رمالها ونخیلها وتمرها ذو الشهرة العالمیة

                                                 
 .33، 32ص  ،م1985إبراهیم رمانـــي : أوراق فــــي النقد الأدبـــي، دار الشهاب، باتنــه، الجزائر،  - 1
ز، الریاض، السعودیة، محمد لطفـــي الزلیطنـــي : فـــي الأدب الجزائــــري العربـــي الحدیــث، الدارة، دارة الملك عبد العزیــ -  2

 . 198، ص 03م. ع 1986
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  ال بأذن النخیلــــــــــوهمس الرم   وساجل بسكرة نجوى الأصیل      

  ت العذاب یوقعن سجع الهدیل      ن طلعها النسما    ــــــتنافحت م

  م، على وجنات النخیل الجمیل    ا انسكاب النجو      ــویبهرك منه

  ى لحن جدولها، السلسبیلــعل    ن في  صدرها      ــــوذوب العراج

  لــــــــــم تهزأ بالمستحیـل، عزائ  ا         ــــــوبین النخیل، وبین الرم

  لــــــا لسواء السبیـین مسیرته  ي الخالد         ــــة" فــــــیواكب "عقب

  لــن، جحافلها للمصیر الجلی  رو          ـالثائ )ةشالزعاط(ویحدو 

  1ار الخلیل.ـــــــا، فتلهب نـثلاث      ة بالطلاق         ــــم طولقـــــوتقس

"عقبة بن نافع الفهـري"  قائدالسابقة شخصیة ال أبیاتهفالشاعر یوظف في        

الشخصـیة، وهـذا  وما تحویه من ظلال تاركا" للقارئ الإلمام السابق الكـافي بهـذه

ا یمكنه أن یكون قد شعر به یمنح القارئ سلطة كي یدلي بأحكام عمّ   الافتراض

    2وفكر فیه في خلال عملیة القراءة.

ي زكریـــــاء" یكـــــرر ذكـــــر شخصـــــیة المجاهـــــد الشـــــهید دونـــــرى الشـــــاعر" مفـــــ      

  :  "بوزیان" حیث یقول

   3اسطاع جمع الجنود ام "زیان" وطافت بوهران جیطان غدرا           و        

  الشّعر الشّعبي (الملحون) والقضیّة:

في الحدیث عن  كأقرانهم من الشعراء الملحون" لم یتأخر شعراء "الشعرو       

" بوزیان" ضد  الشهید ، والحدیث عن ما قام به قائدها)شةطالزعا(عظمة ثورة 

طویلة من ماریة، حیث نظم الشاعر "محمد لیشاني" قصیدة دقوات فرنسا الاست

والذي یتأملها لا یفوته أن یلاحظ الطابع الدیني الذي یغلب  الشعر الملحون،

                                                 
 .64م.ص 1972مفدي زكریــــاء: الإلیـــاذة، منشورات وزارة التعلیم الأصلـــي والشــؤون الدینیـــة، الجزائـــر،  - 1
 .83المصدر نفسه، ص  - 2
. عــــن: 48لمرجع السابق)، ص جمال مباركي: "عقبة بن نافع الفهري فـــي الشعر الجزائري الحدیث والمعاصر"، (ا - 3

ـة قرادة سادونیك: مفاهیـــم الأدب بوصفهــــا اطّرادا للإدراك النقدي (ترجمـه: حسن إسمـــاعیل)، فصـــول، الهیئة المصریـــة العامــ

ـــاب، القـــاهـــرة، مـــج   .39،  ص 04،ع  06للكت
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 إیمانعلى سكان الجنوب، وتلك العاطفة القویة الثابتة الصادرة عن صدق و 

الصنعة والتكلف،  إلىبلیغ، وذلك الخیال الواسع الذي لا یحتاج صاحبه 

أنین  كلّهمنقبض  نعیش في جوّ  وبنغمة حزینة یجعلنا ،فالشاعر یبتدئ بحمد االله

ر الحمام الطائر ویطلب حاصل عن التكرار والامتداد، فهو یسخّ  ،وألم متزاید

    :  "بوزیان" فیقول الشهید أن یوصل رسالته إلى الجنة حیث ینعم القائد إلیه

  د الله ـــالحم

  انــبن الدونیحمیك یا ا       ي        ـــــفرد الحمام أسعان                      

  انــــــــه بوزیـــــم علیـسل        توصل لیلى الصحراء                             

   ي آخر الزمانـــــــصار ف       القصة         اباسم االله نبد                      

أن یستعیر جناح الطائر، وإنما یكتفي  - هنا–والشاعر "محمد لیشاني" لا یرید 

والحمام على ما جرت به عادة ، حمله خبرا یقینا لقائده الشیخ " بوزیان"بأن ی

الشعراء هو خیر من یؤنس به وحشة الغرباء، ویسمع شكوى المكلومین، فیرجع 

بسجعه صدى ألم یعتمل في صدر الشّاعر ویرید أن یخلعه الحمام، أو قد رآه 

 فیما أرجع  1م الزاجل.خیرَ من یُحمّله رسالة الشكوى على نحو ما یقوم به الحما

د. "محمد العربي الزبیري"  اختیار الشاعر للطائر كوسیلة للمواصلات لم یكن 

هو تجاوب عمیق ومنطقي مع الثورة النفسیة التي تولدت  وإنماعملا اعتباطیا، 

عن القلق،  والتي لازمته في كل اجزاء القصیدة بما نلمسه فیها من عبارات 

بالعدو الجائر الذي یرید اختطاف القائد  ءوازدراي كلها تحدي للمهلة والتأن

  هــــذا الـــــروم علینـــــــــا        أیدور یرفد بوزیــــــــان                     :"بوزیان"

  بوزیــــــــان راه واعـــــــر        غیر مهمول للخزیان                           

  ه صرب من لیشانه       وأهله كاملـــــة شجعانعند                         

                                                 
لیشاني قراءة ثقافیة، القصیدة والمقاومة الشعبیة، (الندوة الوطنیة)، سلیم بوعجاجة: "قصیدة فاجعة الزعاطشة لـ : محمد  - 1

 .61م. ص 2013منشورات المتحف الجهوي العقید محمد شعباني، بسكرة، الجزائر، 
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ونرى الشاعر "محمد لیشاني" یهاجم أدعیاء الدین لأنهم خذلوا وخالفوا           

  الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي حرام : نإ"بوزیان"، بل قالوا 

  ان"ـي "بوزیـــــــیقولوا الجهاد حرام علینا       یكذبو ف

   1انــــوغرهم ذلك الشیط       راهــــجمیعهم كفرو  بالظ

، وهـو "علـي بـن الشـرقي" مـن )الزعاطشـة(وهناك شـاعر آخـر كتـب حـول ثـورة   

، بدأها بحمـد االله والثنـاء علیـه أبیاتد هذا الحدیث العظیم في (فلیاش)، الذي خلّ 

ســـؤالا یكـــاد یكـــون  ، ثـــم ألقـــى علـــى نفســـه الحـــائرةِ  لاة علـــى رســـول اهللالصّـــو 

  مستبدلا: 

  2رافْ بین سیدي وناس الكُ         ى واشني المفعولْ رَ دْ  یا

وجـاءت القصـیدة فـي مجملهـا حسـب د.  ،ترى مـاذا وقـع بـین سـیدي والكفـار) (یا

فكانـــت وصـــفا دقیقـــا للمعركـــة  عـــن هـــذا الســـؤال، إجابـــة"محمـــد العربـــي الزبیـــري" 

وللظــــروف التــــي دارت فیهــــا، فأمــــا عســــاكر العــــدو فشــــبهها الشــــاعر "علــــي بــــن 

وهي كافرة عابـدة الأوثـان، وقـد  ، وهذه دلالة على كثرة عددها،بالجرذانالشرفي" 

جاءت من كل صوب عن طریق البـر وبواسـطة البحـر تقسـم بأصـنامها لتسـلطن 

  النار والدمار:  )الزعاطشة( على

  انـــــر مثل الودیـــوالعساك   ردان       ـــد الجـم قـــــــجات لیه

  راــــــى قفــــــا وتبقـــــنخلوه  ان        ــــــــوثارة الا ــــــــو بعبــــیحلف

  ن لمدیة للغرب تلمسانـم  ان        ــــــــــل أوطـــــن كــــــجملة م

  اتـــــر من كل مرسى جیا    لمعسكر حتى لوهران والجز      

  3اتــــى الزعاطشة تلاقــــعل           بإثبــــات وعنابـــــــهسكیكدة 

                                                 
م . 1972محمد العربـــي الزبیري: مقاومــــة الجنوب للاحتلال الفرنســي، الشركـــة الوطنیة للنشر والتوزیــــــع، الجزائر،  - 1

 .73، 72ص 
 .73المرجع نفسه، ص  - 2
 .75، ص السابقالمرجع محمد العربـــي الزبیري:  - 3
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علــى  أخبــاراویبقــى الشــاعر "علــى بــن الشــرفي" بعیــدا عــن المعركــة ینتظــر      

ســي نیبتهــل إلــى االله متضــرعا لــه أن یهــزم جــیش الاحــتلال الفر  أحــر مــن الجمــر،

  : لا یبقي فیهم ولا یذر هزیمة شنعاء قاصمة الغاشم،

  رایح یتریس یأتینا بأخبار             لالي ملجون تیفنا        

   1قهار            وهب جیش الكفار للهزیمة الحال حالك یا            

فــــي الجهــــاد  إخوتــــهومــــن أجمــــل مــــا قــــال الشــــاعر "الشــــرقي" هــــو تشــــبیه        

الـــــذین ناصـــــروه وجاهـــــدوا معـــــه، ،  "محمـــــد"رســـــول االله  بأصـــــحابوالمقاومـــــة 

عـلاء كلمـة الحـق، إیحاربون من أجـل  ، كأصحاب النبي " بوزیان""فأصحاب 

 إمكانیــــاتیــــرى حــــرج فــــي أن یمــــدحهم ویســــخر كــــل مــــا لدیــــه مــــن  عر لاوالشــــا

  لخدمتهم. 

  المختار أصحابان              نمضلهم كیف ـــــــــاب بوزیـــأصح

  2انـــــــد الفرســـــر سیـــــــــــونشك              نشعر عنهم یا فهام

أرادوا  مُهمّـةمسـألة السـابقة تركیـز الشـعراء علـى  الأبیاتن خلال منلاحظ       

یحاربون  منهأ ،إلى المجاهدین والناس عامة بوضوح وجلاء لا لبس فیه إیصالها

"شـــرعي"، یحفـــز النـــاس علـــى  إســـلامي"الكفـــار"، وهـــذا المصـــطلح فیـــه تحـــریض 

الشـهادة فـي سـبیل االله ونیـل الجنـة. ویعلـم  الجهاد في سبیل االله، طلبـا للنصـر أو

مــن مكانــه علیــا فــي نفــوس أهــل  الإســلاميللــدین شــعراء الجزائــر علــم الیقــین مــا 

ض یكعامـل مهـم جـدا فـي التحـر  للإسلامالجزائر، وكان هذا توظیفا ایجابیا فعالا 

وحـاول جاهـدا  على القتال والجهاد والمقاومة ضد الاحتلال الذي تنبـه إلـى ذلـك،

القضـــاء علـــى ثوابـــت الشـــعب الجزائـــري مـــن دیـــن ولغـــة  خلاقیـــةبوســـائله غیـــر الأ

فجـاءت النصـوص الشـعریة  3،والرجـال والعلمـاء  . إلا أنه فشل بفضل االلهخال...
                                                 

 .77المرجع نفسه، ص  - 1
 .78، 77المرجع نفسه، ص  - 2
 . 78ص  ،المرجع نفسه - 3
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واللمحـات الدینیـة المتنوعـة،  الإشـاراتالجزائریة الحدیثة والمعاصرة متشبعة بتلك 

یستلهمها الشاعر ویدمجها في خطابة الشعري لتسهم في تشكیل البنیة السطحیة 

   1یات في أذهان المتلقین.التداع وإثارةللنص، وإغناء دلالاته المتنوعة، 

یــــتحطم قلــــب الشــــاعر  )رحمــــه االله(باستشــــهاد القائــــد المجاهــــد "بوزیــــان"  إن     

"المحـــب"، ثـــم یحـــاول جاهـــدا ألا یصـــدق النبـــأ الفاجعـــة أو یتناســـاه، ولكـــن النـــوم 

  یهجره وتطوق الوساس نفسه: 

  ط بي ذاك الوسواسحوّ   ا طاب نعاس        ـــــجیت نرقد م

  2هـــّالقلب زاد رزی ــــــوف   س       اكو فخ الر من حدیث یت

ویلاحــظ المطلــع علــى قصــیدة الشــاعر "علــي بــن الشــرقي" محاولتــه طــرح       

العدید من التساؤلات، لأنه مصاب بالذهول من نبأ استشهاد هذا القائد العظـیم " 

مـن ، وملائكة الرحمن تدعو له بالنصر، وترجـو  لـه النجـاة "كیف یموت "بوزیان

یعرفـه الحضـر والبـدو فـي الجزائـر وفـي  ،الأعداء؟ كیف یقتـل وهـو ذائـع الصـیت

  غیر الجزائر؟ مستحیل: 

  یقولو ینصر بوزیان ن           ـــة الرحمــكیحتى ملا

  یمنعو من هذه الداهیة  ان          ــي  فیه العدیـلا تشف

  ركاناحوست في الربع   شیعتو وصلت للسلطان         

  3البلدیةو  حتى لتونس     وجمیع العربان       الحضر 

                                                 
 . 78ص  ، المرجع نفسه - 1
ي الحدیث، الشركة الوطنیة  للنشر والتوزیع، للاستزادة والتوسع ینظر: د. عبد االله ركیبــــي: الشعر الدیني الجزائر  -  2

، المطبعة العربیـــــة، 2، ج1م، محمد ناصر بوحجام: أثر القرآن الكریم في الشعر الجزائري  الحدیث، ج1981الجزائر، 

ناصر:  م. د. محمد2006غردایة، الجزائر، محمد الطمار: تاریخ الأدب الجزائري، دیوان المطبوعــــات الجامعیة، الجزائر، 

م)، دار الغرب الإسلامـــي، بیروت، لبنان، 1975 - م1925الشعر الجزائري الحدیث "اتجاهاتـــــــــه وخصائصه الفنیــــة (

م)، 1956- م1931م. سعید الأخضر سلام: أثر جمعیة المسلمین الجزائریین فـي الحركة الأدبیة فـي الجزائر (1985

 م.  (غیر منشور).1979 -مصر–اهرة (رسالة ماجستیر)، جامعة عین شمس، الق
 .46جمال مباركي :"عقبة بن نافع في الشعر الجزائري الحدیث والمعاصر"، (مرجع السابق)، ص - 3
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ومن شعراء الشعر الشعبي الذین أبدعوا في الذود عن الجزائر، ووصفوا معاناة 

الشعب الجزائري، نجد الشاعر الورقلي "بن جدیة محمد" (رحمه االله)، والذي 

م، 1957كتب قصیدته المشهورة والمعنونة بــــــــ (ملحمة المقاومــــة الشعبیة) 

  وتحدث فیها عـــــــن ثورة (الزعاطشة) وقائدهـــا الشیخ الشهید  "أحمد بوزیان" :  

  وانقول لكْ في بسكرة كفاش اجْرَى       على ثورة الزعاطشة واقتاش آبداتْ 

  1تسع وارَبعین فــي التاریخ اقـــــرَا         الشیـخ بوزیــان قایدها بالـــذّاتْ 

 إنتاجـهفـي  )الزعاطشـة(ق وتناول ثورة لمعاصرین من تطرّ ومن شعراء الجزائر ا 

"سـلیم كـرام" فـي ملحمـة الزیبـان (نشـید المجـد  هـو الشـاعر البسـكري هافالشعري، 

یمجّــد ثــورة (الزعاطشــة) المجیــدة وقائــدها الشــهید الشــیخ " بوزیــان" فــي والخلــود)، 

  قصیدة بعنوان (إباء فیاض وإیمان بالكرامة)، حیث یقول:   

  ان فخر الهلالــــــــــــنصر حتما لأرض الخلال      برایات رحمهو ال

  لالـــــــــوث التـداه لیــــــــفلبت ن       ا الجهــادـــــفیه "انــــزی"وأعلن 

  الـــــــــــــــه بالابتهـــــرع للـویض       ن عزمه مبتــغاهم  ــــــــیحقق م

...  

  تطاول في المجد شم الجبال       وهامات "زیان" كالنخل تسمو   

  وترجو من االله حسن المنال اهم          ــــــاء تضرج فخرا لحـــــدم

  الـــــــــــوخوفا یدب بقلب الرم    ى       ـــــفظن بذاك جباها ستحــن

...  

  فصرنا إلى الناس نجما یشار     جمعنا الفضائل أرضا وشعبا      

  مارزرعنا المعالي فدانت ث

  صنعنا الرجال فنعم الشعار

   2رة الأم دارـــد بسكــــوللخل  

                                                 
فاطمة الزهراء شبلي: النزعة الثوریة وأسالیبهــــا الفنیة في القصیدة العامیـــــة "دیوان مغذي الأرواح ومسلي الأشباح : لـــ  - 1

 .26سعیدات أنموذجا، (المرجع السابق)، ص  التومي الحاج
 .79، 78محمد العربـــي الزبیري: مقاومـــة الجنوب للاحتلال الفرنســي، (المرجـع السابـق)، ص  - 2
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ل ثم تحدث الشاعر "سلیم كرام" عن همجیة الاحتلال الفرنسي، الذي نكّ        

ن ـــوم مقاومة الباسلة نــــم انتقامابوزیان" الطاهر، وقطع رأسه "بجثمان الشیخ 

  رنسي من قتلى وجرحى. ي جنود الاحتلال الفـــف ، وما أوقعالكبیر صموده

  ن السحر بابل فخر الجزائرـم ى أن یغادر          ــــــــــلال أبـــــوهذا الج

  رــــــرحالك صوب بلاد المفاخ   ه         ـــوخ فوجّ ـــــــــى بلاد الشمـــــفه

  ى المنابرــــــــــوترفع للحق أعل    لا        ـــــاف سبیــــــستعبق روح العف

  البصائر وترسم في الدرب خطّ       تشامخ في السكون روح التحدي     

...  

  رــــــــا نقیم المقابـي رحنـوللبغ   اة           ــــــــا بحزم فلولا الطغـــــــــضربن

  ادى              وبالنصف نهتك ستر الدیاجرـــــا تمــــــــبملیون ظلم أزحنا

  رزنا الأظافرغوفي الأطلس قد   د            عتنا بمجذى السبع قد رصّ و 

  رـــــــرة المجد یحمل بشائـز             لبسكـــــــــــع" خط لعـــــــــوهذا "إبن ناف

  1رــــــــز المهاجــــــاها              وننعم بالعز عــــــــــن ربــــن بیـــــلنسعد بالأم

ي ـــــان"، وثورته المظفرة التــــــیة "بوزیبشخص ونلاحظ مدى إعجاب الشاعر     

 نجدة الشاعر في قصیدة ذتمیزت بالتضحیة والفداء من أجل الوطن والكرامة، إ

ي المقاومة والجهاد وذكر ف(شموخ وأنفه) یبدي التركیز على شخصیات متمیزة 

  بوزیان" والشیخ "محمد الصادق بن الحاج":"الشیخ 

  وفي ثورة الخلد عزم الرجال لال         ــــــالج زّ ـــــــب لاذ بعـا الشعـبه

  ت كرامات شعب النزالفخطّ          ا  ــــــــن لشموخ رؤوســـــــوترفع م

  الــــــود بدار القتـجموع الأس  العزم هبت        "صادق"ع مإلى النصر 

  الــلوصوتبذر بالقلب حب ا         ا ــــــى وسامــي االله أعلـــــــــتناشد ف

...  

  یعود وفي الحلق نفس السؤال       ا       ــــي ربانـــفمن یبتغي حضه ف

                                                 
 .79المرجع نفسه، ص  - 1
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  الـــــا             فقامت تجند جیش الشمـت نادت فرنسـوبالأشهر الس

  1ل احتلالـــــونسحق بالعزم ك     ا        ـــــــــبالنصر صرح دوقمنا نشی

هو دلالة واضحة على أن هذا النوع من إن هذا الإبداع الشعري المتمیز       

كتب قبلها أم بعدها، وهو صورة حیة أء امن أدب الثورة سو  الإبداع جزء أساسيّ 

دفاعا عن  المحتلّ الغاصبلنضال وجهاد شعب عزیز كریم ثار في وجه 

هذه النصوص الشعریة تؤكد أن الشعر في الجزائر و  2كرامته وأرضه وعرضه.

المعركة، أبیاته ملتهبة حمراء، حروفه من نار ونور، كان مناضلا ومقاتلا في 

، غایته الأساس تصویر وانفعاليمضمونه ثوري تحریري، في قالب حماسي 

الحیاة الثائرة على أرض الجزائر، والإسهام في تجییش العواطف وتثبیت العزائم، 

   3.ورفع المعنویات واحتضان هموم وآمال وطموحات الجماهیر

لجزائري جندیا وفیا للثورة الجزائریة، یسجّل مآثرها ویدعو إلى الشاعر ا كان    

، وینقل أحداثها من منطقة إلى أخرى، راویا شعره في الأسواق والأفراح امؤازرته

والمقاهي والبیوت والتجمعات، متخیرا الصور الجمیلة والرموز المعبرة لمجاهدي 

ایة، وشحذها للانضمام للثورة، الثورة، مؤدیا بذلك أدوارا كثیرة مثل الإعلام والدع

على الرغم من أن أشعاره لیست بالضرورة نابعة من فلسفة سیاسیة وإنما ارتدت 

    4ملامح السیاسة.

الأهمیة التنویهُ إلى غلبة النزعة الثوریة التحرریة على أغلب الأصوات  ومن     

، فأشادوا الشعریة الجزائریة والذین حملوا على عاتقهم لواء النهضة والإصلاح

                                                 
اریخیة، بسكرة، الت سلیم كـرام: ملحمة الزیبان" نشید المجد والخلود"، منشورات الجمعیة الخلدونیة للأبحاث والدراسات -  1

 24م . ص 2006الجزائر، 
 . 49المصدر نفسه، ص  - 2
والتوزیع، بیروت،  ینظر: نور سلیمان: الأدب الجزائــــري فــي رحــاب الرفض والتحریــــــر، دار العلم للملاییـــــن للنشر -  3

 . 25مرجـع السابـق)، ص ، وبلقاسم بن عبد االله: دراسات فـــي الأدب والثورة،  (ال13م. ص 1981لبنان، 
والبحوث، المركز  أحمــد قنشوبـــة: "الشعـر الشعبــي الجزائري والثـــــورة بعض المضامیـن والأدوات الفنیـــــــة"، الدراســات - 4

 .258م . ص 2007الجامعي، الوادي، الجزائر، (جویلیــة)، 
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بالوطنیة وتغنّوا بالحریة وتبنوا المنهج الثوري التحرّري الذي كان له أثره العمیق 

في المكونات الدلالیة لمضامین أشعارهم وأسالیبهم، فظهر دورهم الكبیر في بث 

الروح الوطنیة في وجدان الشعب من خلال توجیه كامل طاقاتهم الشعریة نحو 

ي فترة غلب على الأمة الذل والقهر والظلم القضایا الوطنیة التحرّریة ف

   1والاستعباد، أملا في التحرّر من الاحتلال الطویل.

  تنتقم: فرنسا

كان  م1849نوفمبر  من ) في السادس والعشرینالزعاطشة(إبادة واحة إن        

وقد  .ببسكرة "بوزیان"بدافع الانتقام من الانتصارات التي حققتها مقاومة الشیخ 

 )19(جیش قوامه " على رأس لسلطات الفرنسیة العقید " كاریوكسيأرسلت ا

 ،فحاصروا كل المحیط الخاص بالقبیلة "هیربیون"بقیادة الجنرال  ألف جنديّ 

وعلى الرغم من المقاومة الباسلة  واستخدمت المدفعیة لضرب الواحة وتدمیرها،

 يالوحشي الإجرام كلل القصف لأهل (الزعاطشة) وصمودهم الاسطوري،

الشیخ  وتعلیق رأس م،1849 )نوفمبر( 26بدخول الفرنسیین إلى الواحة في

أمر بنصبها على باب معسكره، رفقة  ،على مقصلة الشهید "بوزیان" (رحمة االله)

وقام بحرق ، نكایة وعبرة للثائرین "موسى الدرقاوي"رأس ابنه ورأس الحاج 

والفقر  ةرت المجاعحیث انتش ،وانعكس ذلك سلبا على السكان .أشجار النخیل

  وبشاعتها. بین السكان الناجین من هول المجزرة

من أنواع القهر والعذاب الذي ذاقه الشعب  إن هذا غیض من فیض،    

 ، فجرائم الإبادة التي رسمتها أنامل الجنودالفرنسي الاحتلال أیديالجزائري على 

ات من القرن یمسینبدایة الخفمع  ،لم تتوقف عند هذا الحدّ  الفرنسیین الهمجیین

یشیب لهوله الولدان، أمثال  ما التاسع عشر اقترف سفاحون آخرون

                                                 
ومسلي الأشباح: لـــ  ـــا الفنیة فـــي القصیدة العامیة "دیوان مغذي الأرواحفاطمة الزهراء شبلي: النزعــــة الثوریــة وأسالیبه - 1

 .30التومي الحاج سعیدات أنموذجا"، (المرجع السابق)، ص 
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ننا إالذي اشتهر كقاطع للرؤوس، یسجل في كتابه رسائل جندي:  "دیمونتنیاك"

رابطنا في وسط البلاد وهمنا الوحید الإحراق والقتل والتدمیر والتخریب حتى 

لازالت تقاومنا لكننا نطاردها من إن بعض القبائل  .تركنا البلاد قاعا صفصفا

والغنائم بین سلب  ،كل جانب حتى تصبح النساء والأطفال بین سبي وذبیح

   1.ونهب
ومن أبشع جرائم المحتلین الفرنسیین عبر التاریخ  ما أقدمت علیھ        

رفیق  رأسو ،ابنھو  "بوزیان"الشیخ من الاحتفاظ برؤوس كل من   نسافر 

 لا تزالو  ." انتقاما من أھل (الزعاطشھ) الأشاوسرقاويموسى الد"الحاج   دربة

فظ بها بالمتحف التاریخي حتَ محنطة یُ  (حسب المؤرخین) رؤوسهم

كتذكار وتمجیدا للعملیات العسكریة ، الأنثروبولوجي بالعاصمة الفرنسیة "باریس"

الغاشم،  الاحتلالسنوات ، الجزائر الفرنسیة الإبادیة تحت قیادة جنرالاتها في

  2.بالجزائر وبالأخص في مرحلة المقاومة الشعبیة

ة للأبحاث والدراسات التاریخیة بولایة بسكرة وقد بادرت الجمعیة الخلدونی      

المظفرة،  )الزعاطشة(عاما على ثورة ) 160(في الندوة الوطنیة بمناسبة مرور 

المتحف الجهوي للولایة السادسة التاریخیة "العقید محمد شعباني" ب عقدتوالتي 

م إلى المطالبة على لسان رئیسها الباحث الأستاذ "فوزي 2009. 6. 6بتاریخ 

 ،س الشهداء الأبرار من فرنسا، ودفنها في الجزائرو مصموي" باسترجاع رؤ 

 .وجسامة تضحیاتهم إكراما لهم وتقدیرا لشجاعتهم وبطولاتهم

 

  

                                                 
  نمـــاذج مـــن الجرائـــم ضد الإنسانیــــة للاستعمـــار الفرنسي فــــي الجزائــــــر. - 1

ــــارة: um/showthred.php?t=6655Com/for.a1geriatody.wwwمتاح علـــى الرابط التالـــي: (  . 23). تاریـــــــخ الزی

 م.2015. 05
 م.2015.  5. 23). تاریخ  الزیارة : com/eloumma/2634). djazairess.wwwمتاح على الرابط التالي:  - 2
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  نتائج ثورة الزّعاطشة:

ومن الأهمیة التذكیر بنتائج تلك المقاومة (الزعاطشیة) الطولقیة البسكریة       

  ة المجیدة:الجزائریة العربیة الإسلامیة البطولی

انتهت مقاومـــة (الزعـــاطشة) بخسائر فادحـــــة حیث خربت الواحـــة بكاملهــــــا،  - 

حیث مــورس فیهــــا أبشع أنـواع التعذیب والإجـــــرام التـــي یندى لهـــــا جبین 

 الإنسانیــة، بقطع رؤوس البشر وتعلیقهـــا علـى الأبـــواب وعلــى خناجر البنـــادق

) 165) ضبّاطهم برتب مختلفة و(10نكایــة في الثـــوار، بینما خسر الفرنسیون (

) بجروح متفاوتة الخطورة، أما فـــي صفوف السكان 270جندیا قتیلا، وإصابة (

) شهیدا تحت 950تذكر العدید مــن المصادر على العثور على أكثر من (

 الأنقاض، وقطعت الأشجار النخیل على أخرها.

رت مقاومة (الزعاطشة) تضامنا دینیــا ووطنیا لا مثیل لــه، ومــــــن إصرار أثا - 

السكان على إفشال  مخططاته. وانعكس ذلك إلى استغراب كبیر من قبل 

 الاحتلال الفرنسي.

احتلال مدینــــــة بوسعادة لأنهـــــا قامت بانتفاضة بقیادة "محمد علــى بن شبرة "  - 

  وهو زعیم دینـــي

دعا إلى الجهاد أثناء مقاومة (الزعاطشة) وأرسل بالنجدة إلى الشیخ    

 "بوزیان".

توسیع دائـــرة الانتقـــام بحرق واحة (نارة) الواقعة علـــى وادي عبدي بــــ  - 

م 1850(جــانفـــي)  05(الأوراس)، والتـــي لقیت  مصیر (الزعاطشـــــة) نفسه یـــوم 

ـــو"، بعد أن تقدم إلــى القریة بقوة قوامها ثلاث فرق من علـــى ید العقید "كاریبــ

   1الجیش استباح بها القتل والهدم وإحراق القریة.

                                                 
).  تاریخ الزیارة : topic)-org/t55.rba7.sedratatomoro .wwwثـــورة الزعاطشـــة: متـــاح علــى الرابــط التالـــي:  -  1

 م .2015.  01. 03
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  خاتمة:
 الآراءن ـــــم ةوعمجمب جو ا الخر ــیمكننفي نهایة هذه الجولة الملحمیة، و         

الباسلة  الزعاطشة اول ثورةـــالذي تن الجزائـــــــري ات حول الشعرـــوالملاحظ

ا على ـورجاله الجزائریة المجیدة ري الذي تناول الثورةــ، والشعر الجزائخصوصا

  وجه العموم:

كان الشاعر الجزائري، مثل أيّ جنديّ في الثّورة التّحریریة، یدافع عن  -1

بلاده بسیف لسانه، یعرّف بها العالم ویدعو إلى مؤازرتها. وقد أسهم 

التّرویج للثّورة المجیدة والتّعریف  الشعراء بما جادت به قرائحهم، في

فقد كان لكلّ من الفئتین  ؛بها، یستوي فیهم الشاعر الفصیح والشعبي

دور مهمّ لا یستهان به، سواء داخل ربوع الوطن، أو على المستوى 

 العربي والعالمي. 

 والصمود بالثورة والجهاد وثیقاإن المادة الشعریة كانت مرتبطة ارتباطا  -2

  .والاستشهاد

 الاحتلالفي المعركة ضد  أساسیاإن المادة الشعریة كانت جزءا  -3

 خلال التحریض على المقاومة. الفرنسي الغاشم، وذلك من

ن مــ، وخصوصا الإسلامي الحنیفارتبطت المادة الشعریة بالدین  -4

وعد  عزّ وجــلّ  بین الإیمان والكفر، وأن االله ةـخلال توضیح أن المعرك

 ارذلك تحفیز للثو  يفو  م،ـاء بالثواب والأجر العظین والشهدــــالمجاهدی

 ا، ویعلم الشعراءـــا ومباهجهــلاستعمار، وعدم الركون للدنیتهم لومقاوم

من مكانة علیا مقدسة في نفوس  الحنیف للدین الإسلامي كذلك لما

 أهل الجزائر.

ة بجهادها ـــــمعروفتاریخیـــة لاحظنا استدعاء الشعراء لشخصیات  -5

ري" لما فه"عقبة بن نافع ال قائدال ا، مثل شخصیةـــــا، وورعهـــماتهومقاو 
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العلم أو  مستوى  على سواء، الإسلاميتمثله من رمزیة في التاریخ 

 الجهاد.

ا مع الشعوب ـــــة تفاعلا وتجاوبـــالألوان الأدبی ن أكثرـــــإن الشعر م -6

والتواقة إلى  بدادالانعتاق من الظلم والاست نـــــالمضطهدة، الباحثة ع

 الحریة والاستقلال.

من أهم ما میز الشعر الذي تناول ثورة الزعاطشة المجیدة هو التناص  -7

الدیني وخصوصا مع القران الكریم، باعتبار هذه الثورة كانت بین الحق 

 والباطل، بین الإیمان والكفر

إن الأدب في الجزائر عموما والشعر على وجه الخصوص یمثل  -8

  الاهتمامالأدب في العالم العربي، لذا وجب  متمیزة منو  صفحة ناصعة

 به وإنزاله المنزلة التي تلیق به.

لقد قدمت النصوص الشعریة، وبخاصّة القدیمة، والتي تناولت ثورة   -9

الزعاطشة مادة أدبیة ثریة، حملت معها آلام الشعراء، وعكست واقعا 

 اجتماعیّا مِلؤه التّرابط والتّماسك.

شعر الذي قیل تمجیدا لثورة الزعاطشة كان من الشعر إن معظم ال -10

الشعبي، الذي كان أقرب إلى الناس، وبثّ روح التحفیز للتحریر 

والصمود في وجه الاحتلال الفرنسي، مصرا على مواصلة القتال، على 

اعتبار أنه واقع تحت تأثیر قضیة ظلم اجتماعي وسیاسي مریع، وأنّه 

ع من الاستعمار، فالقضیة مصیر شعب لا مجال للتفاهم مع ذلك النو 

بأكمله، وهى مسألة غیر قابلة للتجزئة والتنازل وأن الحل الوحید هو 

 -حسب د."أحمد زغب"- وكان الشعر الشفاهي  48مواصلة المقاومة.

من أهم أشكال التعبیر، یتداوله الشعب في المناسبات الدینیة 

لحاحا مباشر من والاجتماعیة، یعبر عن انشغالاته مما یلح علیه إ
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واقع مجتمعه وبیئته المحلیة والمشاكل المحیطة في حدود تطوره 

 وإدراكه لأسبابها، كما یعبر عما یرید أن یكون علیه هذا الواقع.

عكست الصورة الشعریة الموظفة من لدن الشعراء قدرة كبیرة على  -11

توظیف اللغة لخدمة الأغراض الفنیة وترجمة التجارب الشعوریة، وقد 

تعان الشّعراء بالانزیاح، أو العدول عن اللغة العادیة إلى لغة مشبعة اس

 بالشعریّة، تعكس قدرة الشاعر ومدى تمكّنه من أدوات اللغة.

ــة ما زالـــت  ةــــإن ثورة الزعاطش -12 ن مــــــیحتاج  بكرا، اــــموضوعالمباركـــــ

 ادةمالت اتـــع شموجحلیــل، البحث والتوالباحثین مزیدا من  طلبةال

تنیر للأجیـــال مــآثر وبطــولات  جادةأبحـاث علمیة أكادیمیة  يف العلمیة
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